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بسم اللّه الرحمن الرحيم. 
الحمد للّهء والصلاة والسلام على رسول اللّه. 


نذكرٌ في هذه السلسلة بعض الخواطر في الذِكر الثابتِ عن نَبيّنا محمدٍ 
(صلى الله عليه وسلم): ((لا إله إلا اللّه وحدهء لا شريك لهء له الملكء وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير)). 


نُقَسّمْ هذا الذكرّ إلى خمسة أقسام. الأول قوله: "لا إله إلا اللّه". سنتكلمُ في 
وجود اللّه وريوبيته وألوهيته (أي استحقاقه للعبادة). 

الجزءٌ الثاني: في وحدانية اللَّهِ. وهو قوله: "وحده لا شريك له". 

الجزءٌ الثالتُ: في ملك اللَّهِ. وهو قوله: "له الملك". 

الجزءٌ الرابعٌ: في كمالٍ اللّهِء وهو قوله: "وله الحمد". 

والجزءٌ الخاممن: في قدرة اللّهِ وشمولها لكل شيءٍء وهو قوله: "وهو على كل 
شيء قدير"» وهو مأخوذ من القرآن. 


أما فى مسألة وجود اللّهِ فسنذكرٌ أن "ألوهية" اللّهِ تعنى أنه مُسْتَحِقٌّ للعبادة: 
لكونه خالقًا للأشياء. فتوحيدٌ الربوبية» وهو أن اللّهَ وحَدَهٌ الربٌ الخالقٌ 
للعبادة» المعبود الحقٌ. 


دليل إمكان المخلوقات جود الصاذ 


أما وجود اللّهِ وريوبِيئُهُ وخلقهُ لكل شيءء فمِن أَظهَرٍ الحُجَج على ذلك: دليلٌ 
إمكان المخلوقات. ْ 

ومبداً هذه الحُجَّةِ هو النظر في أُنْفُسِنا و في العالّم حولنا واستشعارٌ أننا 
جميقا منتكرون إل آسباب خارخة عدا #الإنسان جمدلا يعفاخ إلى اللعاة 
والشراب. كلنا بحاجة إلى القوت. نحتاجٌ الصحبة. نحتاج الزوجة. تَعْتَمِدُ 
على والدينا عندما نكونُ صغاراء ثم يَعْتَمِدُ آباؤنا علينا عندما نصيرٌ كبارًا. 
هذه أنواعٌ من الافتقارٍ نُحِسنُ بها مباشرةً. وكلما نظرنا في العالم ازْدَدْنا علمًا 
بأن جميع الأشياء من حولنا تَفْتَقِرُ إلى أمورٍ خارجة عنها. فحُجَّةُ الإمكانٍ 
بدا بهذو القضئة التي هي “وجوذ الممكنات" 

ثم تنتقلٌ الحُجَّةُ إلى القَضِيّةِ الثانية» وهي أن "مجموع هذه الممكناتٍ 
المفتقرة لا بد أن يكونَ ممكنًا فقيرًا". أعني أنه كلما زاد عَدَدُ الممكناتٍ 
الداخلة في المجموع» زادَ افتقارٌ المجموع إلى السَبَبٍ الخارجيّ. فإنك إذا 
صَمَمْتَ الممكنّ إلى الممكن الآخرء فلن يكون مَجْموعْهُما أقَلَّ افتقارًا. بل 
افتقارٌ مجموعهما أشَّدٌَ من افتقارٍ أحَدِهما. وبِصَرْفٍ النَظَرٍ عن عَدَدِ هذه 
الممكناتٍ الي يَتَصَمَنْها المجموغ: حقّ لو قَدَرْنا ما لا حَضْرَ له من 
الممكنات الفتقاقية» فإن ذلك المجموع كله سعفقق إل ضيب خاردة. 
فكلما اردادَ عَدَدُ الممكنات اثدادتِ الحاجةٌ إلى عِلَّةِ لهذه الممكنات. 

فإِذّاه لا بد من وجود عِلَّةٍ لمجموع الممكنات. وبما أن هذه العِلَّهَ خارجَةٌ 
عن المجموع؛ فلا يَجِورُ أن تكون ممكنةً. فإنها لوكانت ممكنةٌ» لكانت 
داخلةٌ في ذلك المجموع. وإذا لم تكن ممكنةٌ» فهي واجبةٌ. أي أنها موجودةٌ 
بالضرورة» غَنِيةَ عن كلّ شيءٍ. 


هذا هو دليلٌ إمكان المخلوقات. وهو حُجَّةٌ صحيحةٌ. وهناك أمورٌ تتعلقٌ 
بهذه الحُجَّة يَحْسنُ ذِكْرُهاء إلا أننا سَتَنْرْكُها لوقت آخرّ إن شاءة اللّه. 

الأمؤ الِكَرُ الذي أُوَد أن أَشِيرَإليه هو أن الافتقار والحدوتٌ مُتلازِمانِ. نعني 
ب"'الحدوث": وجودّ الثىءٍ بعد عدمه. فعندما نقولٌ أن الإنسان فقيرٌ 
ثم حَدَتَ فَصارٌ موجودا. 

فَكُلّ فقير هو مُحْدَتٌ. وهذه فَصِيَّةٌ كَلَيّةُ تِصِحٌ أن تُقالَ في العالم كُلّه. أعني: 
العالّم الموجود. فإننا إذا اغْتَبَرْناا جميعٌ الأجسام والجواهر الموجودة الآنَء 
فلا بد أن يكونَ مجموغها حادثًا بعد عدمه. لأنه ممكنٌ فقيرٌ. 
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وكثيرٌ من الناس يَظُنُونَ أن الحدوت إنما هو حدوثُ الشيءٍ لا من شيءٍ. فلا 
يَتَصَوَّرُونَ حدوثًا لجَؤْهَرٍ من مادّةٍ مُتَقَدَّمَةٍ. بل يَرَوْنَ أن حدوت الجواهر لا 
بذ .أت بيكوة من العده «العخضن. ولذنيخ لم وروا شيا حجادنا من الحددة 
المحضء صاروا يُجَوّزون أن يكون العالَمُ قديمًا وأن تكون المادّةٌ أزليّةَ دائمة 
الوجود. فتَمِيلُونَ أَوَلّا إلى إنكارٍ الحدوثء ثم يَرْعْمونَ أن العالم واجبٌ 
الوجود لِيَطرِدَ عندهمٌ الأَصْلُ الصحيحٌ الذي هو تلازمُ الحدوث والافتقار. 
َيشّكُونَ في حدوث العالم» ثم يَشْكُونَ في افتقاره إلى الصانح. 

والحَقٌّ أن حدوت العالم لا يَجِبُ أن يكونَ من العدم المحض. فإن هناك 
نوعًا آخَرَ من الحدوث وهو خُروجٌ الجَؤْهَرٍ إلى الوجود بعد عدمِهٍ بِحَيْثْ 
يكونُ خروجهُ من مادَّةٍ سابقةٍ. نحن هنا نَتكلّمْ على نوع ثالثِ من الخَلْقِء 
ليس هو خلقًا من العدم المحضء ولا هو تَعَيُرَا في تراكيب مادّة باقية. 


فإنا إذا اعْتَبَرنا الخلقّ الذي يكونُ من العدم المحضء عَلِمْنا أنه إحداتٌ 
للجواهر بعد عدمهاء بِحَيْثُ لا يُشْتَرَظُ في الحدوث مادةٌ متقدمةٌ. أما الخلق 
الذي يكونٌ بتَغيِيرٍ تراكيب المادّة» فإنه يكون بِتَقْلٍ الجواهر ذاتِها من هَيْتَةَ 
إلى هَيْئَة. فالخلق من العدم المحض يَتَضِمَّنُ إحدانًا لجَؤْهَرِ والخلق بتَغْييرٍ 
تراكيب المادّة لا يَتَضَمَّنُ إحدانًا لجَؤْهَرٍ. ْ 
والخلقٌ الذي يكونٌْ بتَغْيبرٍ تراكيب المادّة يُشْتَرَظ فيه وجودُ تلك المادّة. 
وأما الخلق من العدم المحض» فلَيينَ فيه 4 وجود د مادّة متقدمة تكون شرطًا 
لحدوث الجوهر. فإذا فَوَضِنا مثلا أن شجرة ود من العدم المحض» 
فلا بد أن تكونَ حادثة من غير جَؤْهَرٍ سايق عليها يكونُ مادّةً لها. 
وهنا نقول: إن شيح ساد ابْنَ نَيْمِيَّةَ ابضطه النّه) قال بنوع ثالث من 
الخلق» وهو "الاشتحالة "هله الأسحالة تُشْبهُ خلقّ الجواهر من العدم 
المحض من حَيْتُ إنها تَفْتَضِي حدوئًا للجَؤْهَرِ فالجَؤْهَرٌ نفسُه يَنْخُلُ إلى 
الوجود بعد أن كانَ معدومًا. إلا أنها نُشْبِهُ الخلق الذي يكونُ بتَغْيِيرٍ تراكيب 
المادّةِ من حيثٌ إنه يُشْتَرَظْ فيه وجودٌ مادَةٍ متقدّمةٍء وهذه المادّةٌ غيرٌ باقية 
في الجَؤْهَرٍ الذي خُلِقَ منها. فالاستحالةٌ نَقْتَضِي أن المادّة سَيْظٌ عَفَيٌ 
لحدوث الجوهر. فالله إذا خَلَقَ شجرة» لا بد أن يكونّ قد مَيَاً العناصِر قبل 
ذلك. فَيُعِد المادّةَ الأرضِيَةٌ ونْهٌَعُ الأسباتء ثم يَخْلْقُ بها الشَّجَرَة: يُحْدِتُ 
جَؤْهَرَ الشجرة وُفْني جَؤْهَرَ المادّة الأْضِيّة التي هي شَرْظُ في خروج جَوْهَرٍ 
الشجرة إلى الوجود. 
فهذا النوعٌ الثالثُ ليس خلقًا من العدم ولا تَغْييرَا في أشكالٍ المادّة. بل معناه 
هو: أن الله يُخْرجٌ الأشياء إلى الوجود بعد أن لم تكن موجودةً» لكنْ يُوجِدّها 
بعد أن لغ اللروظا والأسبات المُتَقَدَّمَةَ التي يُفنيها عند حدوث المَخْلوقٍ 


فإذاء القول بأن كل شيءٍ في هذا العالّم فقيرٌ ممكنٌ ملازمٌ للقولٍ بأن كل شيءٍ 
من العالّم مُحْدَتُ بعد عدمِهء فتكونٌ جواهرٌ العام حادثةَ ولا بد. وبما أن 
الإمكانَ والحدوثٌ مُتَلازِمانِء فهما دَليلانِ مُسْتَقِلَانٍ يَجْتَمِعانٍ دومَاء يَدُلَانِ 
على وجود الصانع القديم الواجب سبحانه. 


وهنا سؤالٌ مَشْهورٌ عن الخَلَقٍ من العدم: هل هو جائرٌ أم مُمْتَيْعٌ؟ 

من علماء المسلمينَ من قال بجَوازه. ومنهم من قال بِامْتِنَاعَهِء كابن ذَيْمِيّةُ. 
بل لا يُعْرَفُ من صِرَّحَ بذلك غَيْرُهُ ذَهَب ابن نَيْمِيَةَ إلى أن خَلْقَ اللّواتِ من 
وعلى كل حالء إن القولَ بأن الجواهر الحادثة عن العناصر يَجُوزُ حدوثها 
بدونٍِ تلك العناصِر قولٌ مخالف لِمُقْتَضَى العَقْلٍ. ولا يَنْيَنفي الخلاف في 
ذلك. فإذا اغَتَبَرْنا جُرَيْءَ الماءِ مثلاء فإنه ناشئٌ من عُنْصْرَيْن هما الْهَيْدروجِين 
والأكْسُّجِينٌ. ولا يُمْكِئْنا القولٌ بأن الماء ناشئٌ بدونٍ هَذَيْن العْنْضصْرَيْنِ. وبما 
أن الهَيْدَروجِينَ والأكُسجينَ عَنْصْرانٍ مِنْهُما يُسْتَحْدَتْ جُرَئْءْ الماءء فلا بد 
أنهما شََرْطَانِ لازمانٍ في حدوث الماءٍ الذي تَغْرفُه. ولا يَنْيَغ الخلافٌ في هذا. 
وا هذا نقول: لَعَلَّ المسلمينَ الأُوائِلَ لم يَلْتَِموا القول بأن جميعَ الجواهر 
نُسْتَحْدَتُ من موادً مُتَقَدَّمَةٍ عليهاء فإنهم لم يكونوا قادِريننَ على رَصِدٍ 
العناصِر البسيطّة حالَ حدوثها. فَلَعَلَ الجواهرّ البَسيطَةً نوعٌ بَخْرْحُ إلى 
الوجود من غير مادّة مُتَقَدَّمَةِ. وعلى هذا المَذْهَبٍ الذي يُجَوّزُ خَلْقَ اللّواتِ 
من العدمء يَبْتَدِئ اللّهُ خَلْقَ العام بإحداث البسائط من العدم المحضٍ ثم 
يَسْتَعْمِلٌ هذه الشروط المادٌّيّة لإخداث جواهِر مُرَكْبَةٍ أَكْثَرَ تَغقيدًَا در 
والحيوانٍ والظواهر ا الي قفا عن موا مسيكلة :,وهذا فذقت 


سائِعٌ شَرْعَا في خالِقِيّة الله تعالى: أنه يَخْلْقُ البسائْظ من العدم ثم يَخْلْقُ بها 
المُرَكباتِ بِحَيْتُ تكونُ البسائظ شُروطًا حَرورِيَّةَ في حدوث المُرَكُباتِ 
الناشكة عنها. 

ابن نَيْمَيَةَ كانَ على هذا المَذْهَبٍ قديمًا ثم إنه رأى أن خلقَ الذواتِ من 
العدم المحض يمتنعٌ بإطلاق. والذي ألَرّمَهُ القولَ بامتناع الخلق من العدم, 
حت أنه يََْمْ تَقَدُمُ الشُروطٍ على البسائطء هو قولَهُ بؤُجوديّة الإمكانٍ وأنه 
ليس من قَيِيلٍ القضايا المعلومة بالعقلٍ. فبما أن إمكانَ الحدوث صِقَةٌ 
وُجوديّةٌ فلا بد أن يَقُومَ بمادة مُتَقَدَّمَةَ. 

لِتَفْتَرِضْ أن شجرةً حَدَنَتْ بعد عدمها. لا بد أن يكونَ هذا الحدوث ممكنًا 
قبلَ وجود الشجرة. لكنّ إمكانَ حدوث الشجرة صِعَةٌ وُجوديّة فلا بد أن 
يكون قائمًا بِمَحَلٌّ يَسْبِقٌ الشجرة» وهو المادَةٌ الأَرْضِيّةُ. هذه المادّةٌ الأرضيّةٌ 
حَمَلَتْ إمكانَ حدوث الشجرة. حَمَلَتْ إمكان نَشْأتِها. بدونٍ هذه المادّة 
السابقّة» لن تكونَ الشجرةٌ ممكنةً. بل ستكونُ إما ممتنعةً» فلا تُوجَدء واما 
واجبةٌ» فتكونُ قديمةٌ غير مُحْدَنَة. عَلَى هذا المَذهَبء لم يَرَلِ اللّهُ تعالى 
يُهَجَعُ الأسباب وتَخْلْقْ منها المُسَبَّباتِ بِمَشِيئتِه وفُدَرَتِه. 


هذا المَذْهَبٌ الثاني أَفْرَبُ إلى العُلوم التَجُربيّة الحديئّة. فإننا نَعْلَمُ اليو أن 
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المُحيطّةء أي الطاقة الكامتة والحَركيّة. فمن هذه الطاقة» يَخْلْقٌ اللَّهُ 


الضَوْءَ. ومن الصّؤءء يَخْلْقٌ الله الجُسَيْماتِ المادٌّيّةَ البَسِيطَةَء وهى 
الكواركاتٌ واللبتوناتثُ» ثم يَخْلْقْ ما يَنْبَعْها من الجواهر المُرَكْبَةِ. 


أنا أرى أنه يَجِبٌ تَقْدِيمُ مَذْهَبِ ابْنِ نَيْميّةَ الثاني على أنه قولٌ سائِعٌ بديل 
للقولٍ بإمكانٍ الخَلْقٍ من العدم لأنه يُعِينُ العُلماءَ التَجْرِدِيبينَ القائِلِينَ بامتناع 
الخَلْق من العَدّم على الإيمانٍ بالخالق تعالى» العَئَ عن كلّ شييء المُبْيع 
لكّنّ شيءء الذي لم يَرَلْ ييح الأسبات وتَخُلّقٌ بها المُسَبَّبَاتِ. 1 


فهذا هو الحُجَّةٌ العَقْلِيَّ على وجود اللّهِ: لا يَجُوزْ وجودُ الممكن بدونٍ 
الواجبء» فإنه كلما زادَ عَدَدُ الممكناتٍ الداخِلّة في المجموع» زا احتياجُ 
المجموع إلى العِلّةِ الواجبّة. كما لا يَجُورُ تَعاقُتُ ما لا حَصْرَ له من الجواهر 
المُحْدَنّة الفانية من غير أن يكون هناك مُحْدِتٌ قديمٌ لها يُخْيِثُها ويُفْنيها 
على التعاقب. فالمُحْدَتُ لا بد له من المُحْدِثِْ القديم» والمُّمْكنُ لا بد له 
من الصانِع الواجب. هذا فيما يَتَعَلّقُ بمسألة وجود اللّهِ. 


هنا أمرٌ لا بد من بَيانِهِ حولَ مسألة التَسَلْسُلٍ. كما رأيناء إن التسلسل في 
الموادٌ ليس ممتنعا عند ابْنِ تَئْميّه بل هو تسلسلٌ جائرٌ في الشروطٍ. وهذا 
بخلاف التسنتسل. ف الخالقيق والقغدوق :فإنه تسلسك مففة فى الفلل: 
كنا كيلك. هذا يدليل الإمكان. قإثة يتقدين وجود'الممكنات» لن, تكون 
موجودةً وَحْدّهاء بل لا بد لها من صَانِع واجب فاعِلٍ لها. 


وتَمْتَيِعٌُ التسلسلٌ في المُحْدِئِينَ بأن يكون كل جَوْهَرٍ مَخْلوفًا لجَؤْهَرٍ آحَنَ 
مَخْلوقٍ لجَؤْهَرٍ آخَرَ فَيَتَسَلْسَلْ الأمرإلى ما لا يَتناهى. لكن يَجُورْ التسلسل 
في الشروطٍ والأسباب المخلوقة والوسائط التي يَخْلْقْ اللّهُ بهاء كالأسباب 
الطبيعِيّة. هذا تسلسلٌ ممكنٌ إذا كانت الأسبابُ مَفْعُولَةَ للمُخْدِثِ القديم 
سُبْحانهُ. فلا يَجُوزُ التسلسلْ في المُحْدِئِينَ ويَجُوزْ في الأسبابٍ المَخْلوقَةٍ 


الي يُحْدِنّْها الرَبُ القديمُ شيئًا بعد شيء. والأسبابُ هنا هي الوسائظ التي 
يَخْلْقَ اللّهُ بها المُسَبِّبِاتِ. 

هذا التسلسلُ في الأسباب لا يُناقض كمال قُدْرَةِ اللّهِ وغناهُ عما سِواهُ. فإن 
اللّه تَعالى مُسْتَقِلٌ في فغله عن الأسبابء بمعنى أن الأسباب لا تُعِينُهُ على 
خَلْق المُسَبَبِاتِ. لكن هذا الغِئّ لا يَلْرَمُ منه أن يكوت وجودُ الأسباب 
كُعَدَمِه. بل لا بد من وجود الأسباب عند حدوث المُسَبَّباتِ. لا بد أن يمي 
النّهُ أسبايًا 0 07 قبل إحداث 0 امارد 


مفعولة لنّه تعالن: زياد ف الإيضماح نقوك: القول يأن خَلَقَ الله لشجرة 
مشروظ يِخَلقٍ ماد مُناسِبَةٍ قبل ذلك حقيقتة أن فغل الله للثاني مشروظ 
يفغله للأَوّلٍ. فالمادَّةٌ المُتَقَدَّمَةٌ لا 0 الله عن خَلْقه للمعخدث اللاحق» 


لآنها حي الأُخْوى مخلوقة له سبحانه. 


ثم إذا فَرَصْبِنا أن كُلّ شيءٍ في العالم يُحْدِثُهُ اللّهُ من غَيْرِهِ - أي أننا إذا فَرَضِنا 
أن كل ممكنٍ من الممكناتٍ حادِتٌ عن ممكن قَبْلَهُ يكون شَرْطًا له كان هذا 
دل على افتقار كلك جز :من اجرف العالم إلى الله فالقئ# الذي يُستعدث 
من المادّة أَهَدَّ افتقارًا إلى خالِقِِ من الشيء المُسَْحْدَثِ من العدّم. والقولٌ 
بأن اللّهَ خَلَقَ كل شيءٍ من شيءٍ آخَرَ بمشيئته وقدرته أَظَهَرٌ في افتقار كل 
شيع إلى اللّهِ من القولٍ بأن بَعْض الأشياءِ خُلِقَتْ من العدم المحض. كما 
قال اللّهُ تعالى: ألم تَخْلقكم من مّاءٍ مَهِين)) . وكذلك ذَكَرَ الله في القرآنٍ أننا 
خُلِفْنا في بُظُونٍ أُمَهاتنا خَلْقَا من بعدٍ خَلْقٍ. فهذا دليلٌ عظيمٌ على إمكائنا 
وافتقارنا. 


وقال تعالى: ((قُل هُوَاللَهُ أَحَدّ. اللّهُ الصّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ)). فالله لَئِس 
لهُ أْصلٌ ولا فَرْعٌ لا وَالِدٌ ولا وَلَدٌ. فإذا كان كل شيءٍ من العالم يَفْتَقِرُ إلى مادَّةٍ 
يَخرْجٌ منهاء وتفتى فيصر ماد لَبرهء كان أَبْعَدَ عن مُشاتهَةٍ الربوبيّة وأَسَدَ 
افتقانًا من كؤْنه خْلقَ من العدم المخض. ثم يقول اللّهُ ان : ((وَلَُ يَكُن لَهُ 
كوا أعة)ه قابلة وخدة هو القدية الواجية» وتعن. عميعا عدون 
مفتقزوق إلية سيخائده ل تفكلنا البقاء للعحظة إلا بابقاء الله قعال لنا: 


هذا ما نَيِسَّرَ من الكلام على القِسْم الأَوَّلٍ في وجود اللَّهِ. في القسم التالي» 
سنتكلم إن شاء الله على ألوهِيّة الله تعالى واسْتِحْقاقِهِ للعبادة» وذلك في 
مسأله وَحدانِيّة الله. ها قد انتهينا من الجزء الأولٍء وهو قَولهُ: "لا إله إلا 
الله". إن شا اللّهُ سَتَئْتَقِلُ إلى القسم الثاني» وهو قولةُ: "وَخْدَهُ لا شَرِيكَ 
له". 


و صلى اللّه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 


